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 مقدمة :ـ

    يشكل بناء الهوية الثقافية للطفل الحجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات التي تنشد الرفاهية والتقدم والازدهار لمستقبل أبنائها ، لأن ما يصنعه المجتمع بالأفراد وهم صغار يصنعونه به وهم كبار ، من هنا تبدو خطورة عملية التثقيف التي يتعرض لها الطفل عبر ما يسمى بالتنشئة الثقافية 0فالطفل يتشرب الثقافة بالكيفية التي يمليها عليه المجتمع فموقفه في ذلك كالاسفنجة التي تمتص السوائل جميعا دونما تمييز،  وكلما تعرض الطفل الى مواقف تربوية ناضجة كان اقدر على فهم نفسه والآخرين وما حوله ، وكان أسرع واقرب الى السير في الاتجاه الصحيح 0واذا كان الأمر غير ذلك ، فانه مصيره سيؤول الى الإخفاق والفشل والإحباط وربما الخيبة حين يتعثر في مسيرة حياته المستقبلية 0

     وبقدر ما توفق الأسرة ووكالات التنشئة الاجتماعية الأخرى (جماعة الأقران الروضة ، المدرسة ،وسائل الاتصال الجماهيري 000الخ) في الانتقاء السليم والاختيار الأفضل للعناصر الثقافية اللازمة للطفل بقدر ما توفر له فرص النماء الثقافي التي تساعده على تمثل نمط الحياة السائدة والانصهار في بوتقة المجتمع الذي يحتويه 0

       وما شخصية الطفل ألا انعكاس لصورة الحياة اليومية والتفصيلية التي يعيشها في كنف الأسرة وهي تتفاعل مع المحددات الاجتماعية والثقافية الأخرى وان لم يكن طرفا مباشرا فيها.ذلك أن النتائج المترتبة على صيرورة التفاعل ستترسب في ذاكرة الطفل سواء أكان ذلك  بصورة شعورية أم بصورة  لاشعورية وبما تشكل الملامح الأساسية لهويته الثقافية المستقبلية وخارج مديات أرادتنا وقدراتنا لما ينبغي أن تكون عليه هويته الثقافية في المستقبل 0 ومثل هذه تعد إشكالية خطيرة ينبغي على الأسرة الوقوف عندها وتأملها بروية كي تجد لها حلا في مجالي التثقيف والتربية معا 0

     أن مشكلة الطفل في اغلب البلدان العربية تكمن في  انه يولد وينمو داخل مربع يرضع ثقافته من لبان أضلاعه الأربعة وبما يمكن تسميتها (بضائعه الثقافية ) (يوسف،2000) ففي المرحلة الأولى من عمره يتشرب ثقافة الأسرة 0والجميع يعرف شؤون وشجون الأسرة العربية في شتى أرجاء الوطن العربي  وما تتعرض له من معاناة اقلها نسبة الأمية التي ترتفع بين الأمهات لتتجاوز الخمسين بالمائة وأمية الإباء وما يترتب على تلك الأمية من انحسار وابتعاد عن الأساليب الصحيحة في مجال التنشئة والتثقيف وغور الأباء وانشغالهم عن أطفالهم من اجل تامين متطلبات العيش الضرورية لهم مما يجعلهم دون مستوى المسؤولية التربوية التنشيئية خبرة 0

       ومن بعد ذلك يأتي دور الحضانة ورياض الأطفال التي لاتقل بؤسا عن المؤسسات الأخرى إذ تشير الإحصاءات الرقمية الى أن الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة والرياض تشكل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال ضمن هذه المرحلة العمرية 0وان الأمر سيكون في غاية الأهمية والخطورة معا إذا ما علمنا أن النمو العقلي للطفل ضمن هذه المرحلة يتم بسرعة كبيرة تصل الى 50 % مابين ميلاد الطفل والسنة الرابعة من عمره (بهادر،1987) 

ثم يأتي دور المدرسة ,هذه المؤسسة التي يعّول عليها كثيرا في عملية التعليم  الذي يعد المتغير الأساس الذي من خلاله نخلق الهوية الثقافية للطفل ونبلورها 0ويعلم الجميع ما تعاني هذه المؤسسة (المدرسة ) من عوامل الضعف ونواحي القصور سواء أكان ذلك على مستوى المناهج والمقررات الدراسية أم طرائق وأساليب التعليم والتعلم التقليدية أو على مستوى أعداد المعلم الموسوعي الذي ينبغي أن يكون مؤهلا لاستيعاب ثقافة العصر والمتغيرات المستحدثة كي ينهض بمسؤوليته في أعداد الطفل 0او يتغلب  على مستوى التقصير في تهيئة المستلزمات والمتطلبات التعليمية الضرورية 0
      ولأتقل وسائل الأعلام عن بقية المؤسسات مسؤولية في تكوين الهوية الثقافية للطفل والتأسيس لها لما تتوفر لها من امتيازات ومواصفات تجعلها موضع جذب واستقطاب وبخاصة التلفزيون الذي يتيح للطفل الفرصة كي يكون في موضع التقمص الوجداني Empathy  وما يترتب على ذلك من تأثير في شخصية الطفل وثقافته ولكن مع هذه الامتيازات والمواصفات نتلمس جوانب الضعف والتقصير في أجهزة الأعلام إزاء الطفولة ، وذلك لقلة البرامج الموجهة للطفولة والتي ان وجدت فأنها تعاني من غياب الأنموذج القومي المؤثر في شخصية الطفل واقتصارها على نماذج ثقافية عالمية لاتمت الى ثقافة الطفل العربي بصلة تذكر وبما يجعل الطفل يميل الى تبخيس الذات والانبهار بالآخر.

     إن ما ينبغي قوله هنا أن ثقافة الطفل ليست مجرد تبسيط أو تسطيح للثقافة العامة على وفق المفهوم (التيلري ) التي تشمل  المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقاليد والعادات وجميع القدرات والإمكانات التي يكتسبها الفرد بصفته عضوا في المجتمع .إنما ينبغي أن تتوفر فيها عناصر ومضامين ثقافية خاصة بالطفولة سواء أكان ذلك في محدداتها أم في انتظامها البنائي ، ألاان ما نلاحظه هو أن ليس هناك حدود فاصلة بين ثقافة الطفل وثقافة الكبير أي أننا والحال هذه نلغي مرحلة الطفولة ونقفز من فوقها متجاوزين المساحة التي يجب أن تحتلها وتمثلها .وكثيرا ما تظهر الملامح الخاصة بثقافة الكبار في ثقافة الأطفال .فالمجتمع الذي يولي أهمية كبيرة لقيمة معينة تظهر في ثقافة أطفاله الأمر الذي يدعونا الى التوقف عند هذه الإشكالية من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي سنحاول من خلالها تسليط الضوء على محددات تشكيل الهوية الثقافية للطفل العراقي بكل ما تشكله التحديات المجتمعية من ثقل عليها .

 مشكلة البحث 
      يقف العالم المعاصر على مفترق طرق يصبح الخيار فيه صعبا وذلك لتعدد الاتجاهات والمسارب الفكرية والتنظيرية والسياسية ولاتساع الفجوة الهائلة بين دول الجنوب والشمال الذي أصبح مستقبلها مرهونا بمنطق المنافسة الذي قد يصل حد الصراع وعلى صعد شتى .

      فبينما تزداد وتائر التطور والتقدم لدى دول الشمال بكيفية متسارعة لاحدود لها جراء امتلاكها المستلزمات الأساسية والأموال اللازمة للتقنية الحديثة نجد دول الجنوب قد أصاب التراجع والانكفاء منها مقتلا قد يصل الأمر بها حد التقوقع ومثل هذا ولاشك سيجعل الفارقية كبيرة والفجوة بينهما غاية في الاتساع وبما ينعكس سلباً على مجمل النشاطات والفعاليات الحياتية لتلك الدول 0 ولا يسعنا في هذا المقام ان نشير الى تلك المتغيرات و انما سنكتفي بالتركيز على الجانب الثقافي في هذا الميدان وبما ينعكس على الهوية الثقافية للطفل بشكل خاص .

      تتعرض الثقافة العربية الى سيل عارم لا يرحم من الأحداث والعناصر الثقافية والى فيض غير منقطع من الأفكار والمعلومات والصور والقيم آلاتية من خلف الحدود بصيغة غزو هائل يحاول اقتحام جدرانها وهتك أستارها بغية تمييعها وإلغاء خصوصيتها الثقافية . 

      وغالبا ما تتقاطع الثقافة الأجنبية مع العناصر الثقافية العربية لكون الأخيرة لم تشارك في إنتاجها ولم تتفق ومحدداتها الأساسية الأمر الذي يجعلها ناشزة لا قدرة لها على هضمها وتمثيلها وبما يجعلها عاجزة عن تلبية حاجاتها ومتطلباتها .ومثل هذا ما يجعل الأفراد ينخلعون عن ذواتهم وواقعهم وينغمسون في عوالم تتناقض  وإمكاناتهم الفعلية وطموحاتهم المنشودة وبما يؤدي الى ضياع المرجعيات والثوابت التي تؤدي الى انفجار أزمة الهوية                          (غليون،1999) 

     ولكن مما ينبغي قوله ان مسالة اختراق الثقافة ومحاولة تغيير البنية الأساسية لها بفعل الضغوط الخارجية ليس من السهولة بمكان لكونها مزيجا فريدا ومتكاملا من العوامل التاريخية واللغوية والدينية والاجتماعية تحدد الاتجاهات العامة الرئيسة للأفراد والجماعات صانعة بذلك الهوية الثقافية . ألا ان الأمر قد يكون أكثر سهولة بإزاء خرق الهوية الثقافية للطفل وذلك بسبب التغريب الثقافي الذي يتعرض له عبر أجهزة الأعلام التي تنحصر عنايتها في الإثارة والتأثير لما تتوفر عليه من التكنولوجيا المتقدمة في مقابل أساليب التثقيف التقليدية المحدودة التأثير  من قبل مؤسسات التنشئة الأسرية في المجتمع العراقي التي تقوم بالدور الأساس في تلك العملية . ناهيك عن افتقار وكالات التنشئة الثقافية الى الأساليب الصحيحة في عملية التنشئة وعدم امتلاكها المؤهلات والقدرات التي ترتقي بها الى المستوى الذي يجعلها في موضع تحد  ومنافسة مع المؤثرات الثقافية الخارجية .

    تتعرض عملية تشكيل الهوية الثقافية للطفل العربي الى عدة إشكالات أثناء عملياتها المختلفة لإدماجه في ثقافة المجتمع ويمكن أجمالها بالاتي :

1. عدم تناغم وعدم انسجام وتفاهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في انتقاء وسائط ثقافة الطفل العربي فضلا عن عدم ملاءمتها ليس لقيم وأخلاق وأفكار ومعتقدات المجتمع الذي يعيش فيه الطفل فحسب بل لحاجات نموه في هذه المرحلة العمرية الحرجة (المنيف،2000)

2.  انفتاح بعض الدول العربية على الثقافات المختلفة مع غياب الإستراتيجية الموحدة في التنشئة الثقافية جعلت أجيالنا الجديدة تتشكل على وفق رؤيتها إذ أضحت ثقافة الطفل العربي خليطا من ثقافات شتى ربما أفقدته هويته وانتماءه وتلك حقيقة يؤكدها كل من كتب عن ثقافة الطفل العربي .

3. غياب الإستراتيجية العربية الموحدة لثقافة الطفل العربي ،مما جعل التخبط والارتباك يبدو وكأنه السمة البارزة في هذا المجال .

4.  اقتصار مؤسسات التنشئة الثقافية على المؤسسات التعليمية ابتداءً من الروضة وحتى الجامعة مما نقل أمراض هذه المؤسسات وتخلف أساليبها العلمية والتعليمية الى ثقافة الطفل .

5.  الأهمية المتزايدة التي تعطي للحياة الفردية الخاصة وانعكاساتها بالتالي على حياة الأسرة العربية وما تولده من وهن في العلاقات بين الزوجين او بين الأبناء والإباء وبما أدى الى تنمية ازدواجية الثقافة بين عشق الحرية الفردية وامتلاك الأخر الى  حد إلغاء شخصيته  .

6. ما تزال الأسرة العربية تعامل الطفل وكأنه اضعف حلقات الأسرة وليس الكنز الكامن لمستقبلها .

7. وعلى عكس انفتاح بعض الدول العربية على العالم نلاحظ تقوقع بعضها الأخر على الذات وضعف الانفتاح على العالم وما نتج عنه من تخلف الإبداع وجموده نتيجة عدم الانفتاح و التفاعل مع التجربة العالمية .وعلى الرغم من الصيحات المتكررة لبعض المفكرين العرب للانفتاح على التجربة العالمية من خلال الهوية الذاتية والتراث ألاان المواقف العملية متأرجحة بسبب خلط النخب العربية بين مصطلحي التغريب (Occidentalization) الذي ينبغي أن يكون مرفوضا والتحديث (Modernization) الذي هو مسعى واجب ولازب ولا غنى عنه .(عبد الدائم ،2000)0
أن هذه الإشكاليات التي تبرز بشكل متفاوت على واقع الهوية الثقافية للطفل العربي تبعا لمستوى تحضر البلدان العربية ومستوى الدخل القومي للفرد فيها تفاقمت بشكل كبير في مطلع الألفية الثالثة بسبب المد الأيديولوجي للعولمة وما رافقه من انعكاسات على مجمل الحياة الثقافية في العالم والوطن العربي بشكل خاص فضلا عن استمرار مرحلة الانتقال من ثقافة البداوة وما تحمله من قيم الى مرحلة المدنية الحديثة وما تحمله من قيم معارضة لها .
مخاطر العولمة على الهوية الثقافية العربية 

1- احتمال تراجع اللغة العربية في مواجهة اللغات الأكثر تداولاً على المستوى العالمي . 

2- زيادة الشعور بالاغتراب الثقافي . 
3- إضعاف الانتماء الوطني وزيادة التفكك الداخلي . 
4- تنامي نزعات العنف والتطرف واتساع دائرة المخاطر التي تهدد امن المجتمع (ثقافة العنف) . 
5- تزايد احتمالات نشر وتعميق الثقافة الاستهلاكية والرغبة في الثراء السريع . 
6- تزايد حدة الفوارق الطبقية والاجتماعية وتهديد السلام الاجتماعي . 
7- الترويج لأنماط معينة في العلاقات الأسرية والاجتماعية والجنسية السائدة في الغرب .  محمد مجاهد ، نقلاً عن(اسماعيل،2007)

     أننا لا نريد أن نغلق النوافذ على ثقافة أطفالنا, ولكننا نريد أن نحميهم من أثار العولمة الثقافية الجديدة التي سوقت للجريمة المنظمة عبر الوطنية والتشرد (أطفال الشوارع ) والعنف والمخدرات .فالانفتاح الثقافي على العالم ضرورة حياتية لابد منها ولكن كما قال (غاندي ) إنني لا أريد أن ترتفع الجدران من كل جانب حول بيتي ولا أن يحكم إغلاق نوافذي .إنني أريد أن تهب ثقافة كل الأرض حول بيتي بأقصى قدر ممكن من الحرية ,ولكنني ارفض أن تقتلعني ريح أي منها من جذوري. 

    أن التقدم الذي بشرت به العولمة في جانبها الاقتصادي والمالي ,وفي جانبها ألمعلوماتي والتقني تهدره الآثار الاجتماعية السلبية أو السيئة التي مست الكثير من مكتسبات الإنسان .فقد وصف المفكر العربي (محمد عابد الجابري )وضع أطفال العالم في ظل العولمة بأنهم ينقسمون الى ثلاث فئات هم :

1. أطفال الأغنياء .

      الذين يعيشون في وضعية (اللاانتماء )يكبرون بلا جذور ,ولا يحملون أي هوية وطنية ,ولا يشعرون بالانتماء الاجتماعي ,ووطنهم هو المنتجات والسلع ذات العلامات أو( الماركات ) الرفيعة المشهورة ,ولغتهم هي لغة الرموز العالمية ,أنهم يدربون على الاستهلاك والثقة في الماكينات أكثر  من الأشخاصfast)) food, fast eats ,fast life ( ومن الناحية الأخرى وهم في سيارتهم ((السبرنيتية  يكتشفون المخدرات الباهظة لتخدير وجودهم! 
2.أطفال الطبقة الوسطى .
        وهؤلاء يتظاهرون بان لديهم اكثر مما هو عندهم بالفعل وهم يعانون مضللين ويخفون حاجتهم الحقيقية .
3.أطفال الفقراء 

      وهؤلاء لا يلعبون (بالليزر ) كما يلعب أطفال الأغنياء ولكن بطلقات الرصاص التي تخترق أجسادهم والمجتمع على العموم يقهرهم ولا يستمع إليهم ،أن جذورهم في الهواء وجذور أولاد الأغنياء ليس لها وجود .أن هيمنة السوق في بلدان عديدة عملت على كسر روابط التضامن الاجتماعي وتمزيق الانسجام الاجتماعي (البكري،1999) ان هذا التصنيف ينطبق في جزء منه على وضع الطفولة في بعض أرجاء العالم العربي والذي يدلل على أن إمكانية اختراق هوية الطفل العربي واردة بدرجة كبيرة وأن إمكانية الصد الثقافي المقابل لاتقوى على المجابهة والتحدي ومثل هذا يشكل خطرا داهما لمستقبل الطفل العربي ومحاولة اجتزائه من محيطة الثقافي باتجاه التغريب  .

     ان الاهتمام بتشكيل الهوية الثقافية للطفل ينطلق من مبدا أن الهوية الثقافة هي المدخل الأساس لتحقيق التنمية البشرية من خلال تكوين الإنسان المنتج، الواعي لقضايا أمته الراهنة ، الساعي لجسر الفجوة بين الواقع الراهن وما وصلت إليه الحضارة الإنسانية من تقدم وازدهار على صعد مختلفة .

     أن مشكلة الدراسة الحالية تنطلق من إشكالية مصطلح الهوية الثقافية للطفل  ، فهل يشير هذا المصطلح الى ماهية متجانسة ومتميزة بحيث تستحق أن يطلق عليها مصطلح واحد ؟ فضلا عن إشكالية السلوك الاتصالي بين الطفل والأسرة وأجهزة الاتصال التي تشكل هويته الثقافية فقد أشارت دراسة ((علي،1993)) الى أن سلوك طفل الرياض الاتصالي مع التلفزيون يتأثر بالسلوك الاتصالي لامه مع هذه الوسيلة الإعلامية ،وانه لا توجد علاقة ارتباطيه قوية بين طفل مرحلة الرياض بالريف والبرامج التلفزيونية الموجهة لطفل هذه المرحلة ،فضلا عن أن طفل مرحلة الرياض بالريف يكتسب من التلفزيون مجموعة من السلوكيات والألفاظ والمعارف والقيم التي تميل الى الطابع الحضري وتبتعد عن الثقافة الريفية الأصيلة  .في حين أشارت دراسة (ابراهيم،1995) الى أن البرامج التلفازية التي تقدم الى أطفال ما قبل المدرسة في منطقة الخليج العربي تعاني  مشكلات عدة أبرزها أن مضمون برامج الرسوم المتحركة تشكل تهديدا خطيرا لشخصية الطفل الخليجي لاحتوائها على  سلبيات كثيرة، منها زج الطفل  في متناقضات لاعلاقة لها بواقعة أو ثقافته، وإنها تتضمن قدرا من القيم غير المرغوب فيها ،الى جانب إنها تفتقد المضامين الدينية والمضامين المتصلة بالهوية في الوقت الذي تسعى فيه كل دولة في المنطقة الى تأصيل وتعميق مفهوم الانتماء الوطني بينما أشارت دراسة باريرا وآخرون  (Barrera and others 2003) الى ان احد المفاتيح لنجاح التفاعل مع الأطفال الصغار وعائلاتهم ، هو فهم كيفية الاستجابة للتنوع الثقافي السائد في المجتمع ، حيث يجب احترام الثقافات الفرعية والمعتقدات والقيم الخاصة بها ، كما يجب تنمية العلاقات اللغوية مع الأطفال وعائلاتهم ، حتى يتم توجيه النمو السليم للطفل  والأهداف التربوية للمؤسسة التعليمية . 


لذلك يجب احترام المعتقدات والعادات والتقاليد الخاصة بكل ثقافة فرعية ، وإشراكها في كافة الجوانب المجتمعية ، حتى تتفاعل مع المجتمع بشكل أفضل بدلاً من تهميشها وإهمالها (عبد القادر ، 2007) 


أن ما يميز المجتمع العراقي التنوع الثقافي الناتج  من التنويع الاثني نتيجة التركيبة السكانية المكونة من العرب ، والأكراد ، والتركمان ، والكلدو  أشوريين ، فضلاً عن الأقليات الأخرى المتآخية في العراق عبر العصور والتي انصهرت ضمن وحدة ثقافية استطاعت تحقيق التجانس في الأفكار والمعتقدات والتقاليد ، والتصورات السائدة في المجتمع العراقي وصولاً الى تحقيق هوية ثقافية مميزة للشخصية العراقية .  من هنا برزت مشكلة البحث الحالي والمتمثلة في الإجابة عن السؤال الآتي : مامحددات تشكيل الهوية الثقافية للطفل العراقي ؟

ويمكن أجمال أهمية البحث في: 

1ـ أن البحث الحالي (وبحسب علم الباحث )أول بحث يجري في العراق يتناول هذا الموضوع .

 2ـ أن البحث الحالي يسلط الضوء على طبيعة العوامل الأسرية والتربوية والثقافية التي تشكل الهوية الثقافية للطفل العراقي .

 3ـ أن البحث الحالي يساعد المعنيين  على تشكيل الهوية الثقافية للأطفال في العراق وعلى تصميم وتنفيذ برامجهم تبعا للمؤشرات الميدانية التي ستسفر عنها الدراسة .

 4ـ أن نتائج الدراسة الحالية يمكن الإفادة منها في مقارنة محددات تشكيل الهوية الثقافية للطفل العراقي مع الحالات المشابهة في المجتمعات الأخرى.

  هدف البحث

يهدف البحث معرفة المحددات أو الوسائل التي تستخدمها الأسرة العراقية في عملية تشكيل الهوية الثقافية للطفل العراقي في مرحلة ما قبل المدرسة .

حدود البحث 

     يقتصر البحث الحالي على أمهات أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في محافظة ديالى خلال العام الدراسي 2008 – 2009 .

تعريف المصطلحات  

 المحددات                           determinants 
     يعرفها الباحث إجرائيا بأنها أي عنصر أواي  عامل تستخدمه الأسرة وسيلةً تثقيفية في تشكيل الهوية الثقافية للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة .

 ثقافة الطفل child    culture   

  (( مجموعة العلوم والفنون والآداب والمهارات والقيم التي يستطيع الطفل استيعابها وتمثيلها في كل مرحلة من مراحل نموه ،تمكنه من توجيه سلوكه داخل المجتمع توجيها سليما )) (الفيصل،1987  )  

الهوية الثقافية  Cultural Identity   . 


كيان يصير ويتطور ، لا معطى جاهزاً ونهائياً ، هي تصير وتتطور ، اما في اتجاه الانكماش واما في اتجاه الانتشار ، وهي تعنى بتجارب اهلها ومعاناتهم ، وبانتصاراتهم وتطلعاتهم باحتكاكها سلباً وايجاباً مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما ايضاً ولها ثلاثة مستويات فردية ، وجمعوية ، ووطنية قومية وتتحد العلاقة بين مستوياتها الثلاثة ، بنوع الأخر الذي تواجهه (الجابري، 2005) 

طفل ما قبل المدرسة          per  school   child    

  مرحلة عمريه تبدأ مع بداية فترة الطفولة المبكرة بنهاية العام الثاني من حياة الطفل وتستمر حتى نهاية العام  الخامس وتسمى بعمر ما قبل المدرسة .         (  بهادر،1987)
منهج البحث 

   اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب  و معالجة هذا الموضوع وذلك من خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واستخلاص النتائج منها .
  مجتمع البحث .

   تكون مجتمع البحث من مجموعة من أمهات أطفال مرحلة ما قبل المدرسة يمثلن شرائح مختلفة من نساء محافظة ديالى كنموذج ممثل للعراق ان اختيار محافظة ديالى جاء نتيجة لعدة عوامل منها:- 
1- سهولة الحصول على العينة بحكم إقامة الباحث في المحافظة . 

2- كون العينة في هذه المحافظة تمثل شرائح اجتماعية لجميع مكونات المجتمع العراقي (عرب،أكراد،تركمان،أقليات أخرى) بحكم التركيبة السكانية للمحافظة . 
    وزعت عليهن (500) استمارة تطوعت مجموعة من طالبات جامعة ديالى في ايصال الاستمارات لهن . عادت ألينا (452) استمارة صالحة للتحليل والجدول رقم (1) يبين ذلك . 

جدول رقم (1)

يبين خصائص عينة البحث

	المتغيرات
	العدد
	المتغيرات
	العدد

	عاملات
	142
	سكن/ريف
	154

	غير عاملات
	310
	سكن/مدن
	298

	المجموع
	452
	المجموع
	452


أداة البحث 

   استخدمت الاستبانة أداة لجمع المعلومات وللتأكد من صدق المعلومات الواردة في الاستبانة عرضت على مجموعة من الخبراء ( المختصين في ثقافة الطفل والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع للتأكد من مدى صلاحية الاستبانة فأكدوا جميعا على صلاحيتها .

طريقة تصحيح الأداة .

    حددت طريقة استجابة المفحوصين باستخدام مقياس ثلاثي الأبعاد يتضمن البدائل (دائماً، أحيانا، لم يحدث ) أعطيت لها الدرجات (2، 1، صفر ) على التوالي . 

عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية 
    من خلال تحليل نتائج البحث باستخدام الوزن المئوي تبين ان محددات تشكيل هوية الطفل العراقي توزعت في (8) محددات والجدول (2) يبين ذلك .

                                جدول (2)

يبين المحددات أو الوسائل التي تستخدمها الأسرة العراقية في تشكيل                             الهوية الثقافية مرتبة تنازليا

	ت
	المحددات / الوسائل 
	الوزن المئوي 

	1ـ
	مشاهدة التلفزيون 
	93%

	2ـ
	سرد القصص والحكايات للطفل 
	79% 

	3ـ 
	مشاركة جماعة الأقران ( اللعب ) 
	78%

	4ـ 
	استخدام الألعاب البنائية (الفك والتركيب )
	63%

	5ـ
	اصطحاب الطفل الى دور العبادة 
	47%

	6ـ
	اصطحاب الطفل في الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية  
	42%

	7ـ
	استخدام الألعاب الإلكترونية (بلي ستيشن ،اتاري ) 
	23%

	8ـ
	اصطحاب الطفل الى المتاحف والمناطق الأثرية 
	12%


  يتضح من الجدول رقم (2) أن مشاهدة التلفزيون  احتلت المرتبة الأولى بوزن مئوي قدره 93% وذلك يرجع الى تفاعل الطفل العفوي مع التلفزيون ،فقد نجده يصفق ويغني مع بعض الأغاني والإعلانات ، وقد تبدو عليه ملامح الخوف، او الحزن ،او الضحك ،فضلا عن قدرة التلفزيون على تحويل المجردات الى محسوسات ،مما يساعد على سهولة فهم الرسالة المقدمة لعدم اكتمال قدرته على فهم المعاني والمدركات الكلية (الشربيني، والصادق ،1996) أن هذه النتيجة تحتم على الأسرة الانتقاء السليم للبرامج التلفزيونية كما تستجوب عدم ترك الطفل يتفاعل مع كل ما يبثه التلفزيون إذ أن مشاهدات الباحث وحواراته مع المعنيين في هذا المجال تؤشر  غياب الحدود الفاصلة بين ما يشاهده الطفل الصغير وباقي أفراد الأسرة باستثناء أفلام الصور المتحركة التي تعد حكرا خاصاً للطفل على الرغم من مشاركة الكبار له احيانا0

     واحتل سرد القصص والحكايات للطفل المرتبة الثانية بوزن مئوي قدره 79% وهذا يعكس أدراك الوالدين لأهمية القصة في تربية الطفل وتشكيل هويته الثقافية ، فهي  تعرفه بتراثه ،وتساعده في فهم النفس البشرية ودوافعها ،وتنمي خياله وقدرته على الإبداع والابتكار ،وتغني ثروته اللغوية ،وتوسع آفاق معرفته في شتى الميادين فضلا عما توفره من تسلية ومؤانسة وترويح عن النفس (المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ،1996) ان للقصة والحكاية أثارا سلبية مدمرة لشخصية الطفل في بنائه الثقافي حين تستخدمها الأسرة وبخاصة الأمهات كوسيلة لتخويف الطفل لغرض النوم أو عدم الابتعاد عن المنزل من خلال أسماعه لقصص الجن ، وكل أشكال القصص الخرافية مما تنمي في شخصيته قيماً سلبية بعيدة عن روح العصر ومتطلباته الإنمائية ،مما يحتم على المعنيين في التربية تدريب الأمهات على سرد قصص الخيال العلمي كاستجابة لازمة لمتطلبات العصر الحديث.

   واحتلت مشاركة جماعة الأقران باللعب المرتبة الثالثة بوزن مئوي قدره 78% ويعد اللعب من وسائل الثقافة الأساسية  للأطفال ويشكل العنصر الأهم في تربية الطفل وتعليمه والترفيه عنه في الوقت نفسه ويؤكد هويزنجا Huizinga أن الممارسات الثقافية للمجتمعات في العالم إنما بدأت بفعل اللعب.  (بشور،1994) 

   واحتلت الألعاب البنائية (فك وتركيب ) المرتبة الرابعة بوزن مئوي قدره 63%وهذا المحدد امتداد للمحدد السابق إذ أن تنوع الألعاب عامل أساس يتوقف على ما متوفر من وسائل وإمكانيات متاحة للأسرة ألا ان لها في كل الأحوال دورا مهماً في تشكيل الهوية الثقافية للطفل ، وقد جاءت بقية المحددات المبينة في الجدول بمستويات دون 50% مما تعكس ضعف فاعليتها في تشكيل الهوية الثقافية للطفل العراقي وهذه  العوامل كلها  ترجع الى طبيعة الظروف التي مربها المجتمع العراقي في العقدين الأخيرين من القرن الماضي  والتي  انعكست على مجمل نشاط الأسرة العراقية وعلى الأطفال بشكل خاص . 

إن القراءة المتفحصة لنتائج الدراسة الميدانية تعطي مؤشراً مهماً على قلة المتوفر من المحتوى الثقافي المقدم للطفل العراقي ، وهو نتاج طبيعي للظروف التي مر بها العراق خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي المتمثلة بقيام حرب الخليج الثانية عام (1991) وما أعقبها من حصار ظالم سحق إنسانية الإنسان العراقي إلى الحد الذي دفع أكثر أفراد الطبقة الوسطى إلى بيع مدخراتهم من أجل توفير لقمة العيش للأبناء ، فكيف ستكون الهوية الثقافية للطفل في مثل هذه الظروف ؟ وما أوضاع أطفال الطبقات المهمشة أذا كان هذا هو حال الطبقة الوسطى ؟ . وقد أثرت الأمية الأبجدية والثقافية للوالدين التي ازدهرت في ظل هذه الظروف الاستثنائية المعقدة على تشكيل هوية الطفل العراقي . فضلاً عن دخول قوات الاحتلال العراق في 9/4/2003 وما رافق الاحتلال من احداث ومواجهات مسلحة دامية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والمعوقين والمهجرين داخل وخارج البلاد ، فمشاهدة أعمال العنف الرمزي من خلال أجهزة التلفاز ومعايشته على الطبيعة اثناء المواجهات الدامية بين المسلحين (بمختلف فصائلهم) وقوات الاحتلال جعلت معظم وسائل تشكيل الهوية الثقافية تعكس جانب العنف سواء أكان في المحتوى الثقافي كالحكايات التي يسمعها الطفل  أم في طبيعة الألعاب التي يمارسها في  المناسبات الوطنية التي يشارك فيها الطفل ذويه .
 التوصيات والمقترحات 

    على وفق نتائج البحث فان الباحث يوصي ب: 

1ـ ضرورة التأكيد على تنوع وسائل التنشئة الثقافية للطفل لما لها من دور مهم في بناء هويته الثقافية . 

2ـ ضرورة انتقاء الأسرة لأفضل الوسائل التثقيفية في عملية تشكيل الهوية الثقافية للطفل . 
3ـ ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنشئة الثقافية للطفل من خلال زج الأمهات ببرامج تربوية مركزة في أساليب التربية والرعاية المثلى للطفل .

4ـ ضرورة مشاركة القطاع العام في توفير الوسائط الثقافية ( كتب ملونة ، العاب تعليمية 00الخ ) وبأسعار مناسبة كي تستطيع الأسرة توفيرها للطفل .

5ـ ضرورة دعم مؤسسات تعليم أطفال ما قبل المدرسة (رياض الأطفال ) وزيادة انتشارها كي تستوعب اكبر قدر ممكن من الأطفال كونها مؤسسات مهمة في تشكيل الهوية الثقافية للطفل .
6ـ احترام الخصوصيات الثقافية المتنوعة في المجتمع العراقي وإعطائها فرصاً متكافئة للتعبير ضمن منهج ونشاط رياض الأطفال ووسائل الإعلام المختلفة . 

7ـ تضمين التنوع الثقافي للمجتمع العراقي كمادة تدريسية في المنهج التربوي  تشمل برامج إعداد معلمي الأطفال في الرياض او المدارس الابتدائية . 

8ـ التأكيد على أهمية دور التنشئة الاجتماعية والثقافية المنزلية والمدرسية وغيرها في عكس التنوع الثقافي وقبول الأخر من اجل تشكيل هوية ثقافية وطنية موحدة للطفل العراقي . 
9ـ أجراء دراسات مقارنة لوسائط التنشئة الثقافية للطفل بين الدول العربية المختلفة . 
10ـ أجراء دراسة تحليلية عن خصائص التشابه والتغاير في الهوية الثقافية للطفل العراقي في المدن التي يوجد بها أطفال يتكلمون لغات عدة.  
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ـ بشور ، نجلاء نصير (1994) " وسائط ثقافة الأطفال العرب بين الواقع والطموح " في ((نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي )) ص ص 66-101 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس .

- البكري ، بشير (1999)((نحو ثقافة جديدة لأطفال الألفية الثالثة )) مجلة الطفولة والتنمية ، العدد الصفري ، المجلس العربي للطفولة والتنمية .  
ـ بهادر، سعدية محمد علي (1987) (( برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة : بين النظرية والتطبيق )) الصدر لخدمات الطباعة ، القاهرة 0
ـ الجابري ،  محمد عابد (2005) (( الهوية الثقافية : الوطن والأمة والدولة )) شبكة المعلومات الدولية
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ـ الشربيني ، زكريا و الصادق ، يسريه (1996) (( تنشئة الطفل 000 وسائل الوالدين في معاملة ومواجهة مشكلاته )) القاهرة ، دار الفكر العربي 
ـ عبد الدائم ، عبد الله (2000) (( نحو فلسفة تربوية عربية : الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن   العربي )) ط2 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 0
ـ عبد القادر، السيد (2007) (( دراسة تحليلية للتباينات الثقافية بمرحلة رياض الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة وانعكاساتها على أداء معلمة الروضة )) في(( تربية طفل ما قبل المدرسة : الواقع وطموحات المستقبل )) مركز الكتاب للنشر المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية . القاهرة . 

ـ علي، هناء السيد محمد (1993) (( التلفزيون والتنشئة الثقافية لطفل الرياض بالريف : دراسة تطبيقية بقرية مصرية )) أطروحة دكتوراه قدمت لمعهد الدراسات العليا للطفولة / جامعة عين شمس 0

 ـ غليون، برهان (1999) ( (الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين تحديات كبيرة وهمم صغيرة) ) المستقبل العربي العدد232.
ـ الفيصل، سمر روحي (1987) (( ثقافة الطفل العربي )) منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 0
ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (1996) (( الإستراتيجية العربية للتربية السابقة على المدرسة الابتدائية )) تونس0
ـ  المنيف، عبير محمد عبد الله (2000) (( انتقاء ثقافة الطفل بين الأسرة ورياض الأطفال )) المعرفة ، العدد 59  ،ص ص 57ـ 59 الرياض 0

ـ يوسف ، عبد التواب (2000) (( ثقافة الطفل العربي : الاهتمام لا يرقى الى مستوى قميص مشجر))  حوار في مجلة المعرفة ،الرياض ،العدد 59  ،ص  ص 48ـ55    .
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